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إن مـرور كل هذه الـسنوات علـى قيام
الـدولـة العـراقيـة كمفهـوم سيـاسي
حديـث لم تتح الفرصة فـيها لإعطاء
التــاريخ الثقـافي بـشقيه فـسحـة من
الــوقت ولا المـال لـلإنتـاج الحـقيـقي
البعيد عن التـأثير المقنن بيد السلطة
بــشتــى تمـثلاتهــا الأمـيري والملـكي
والجـمهــوري، العـشــائــري والمــدني
والأقـرب للـديمقــراطيــة والصـورة
الدكتاتـورية منه، كمـا أن مرور أكثر
من ثمانين عاماً على العمل البحثي في
الثقـافـة كفـروع وتــأصيل صـيغهـا
إبداعاً وتنـظيراً دون صدور شيء عن
تاريخيـة الثقافـة العراقـية إلا القليل
الـذي لا يـذكـر يـؤشـر عـدم جـديـة
البـاحث العـراقي في صيـاغة قـاعدة
بحثيـة في هذه المسألة الحـيوية بسبب
الإشكـاليـة المـتعلقـة بحـريـة الـبحث
وبمـصـــادر الـتـمــــويل خلال عـمل
الباحـث في )تدوين( التـاريخ الثقافي،
ونحـن نقف عند مصـطلح )التدوين(
بحذر وقـد دخلنـا الألف الثـالث مـنذ
أعوام قليلة، فقد كـان التدوين قديماً
يتمظهـر في عمليـة تحويل الـشفاهي
المـروي إلى مدون وإظهـاره عن طريق
الـنــسخ ثـم الـطــبع )بعـــد اخـتراع
الطـباعـة( إلى الآخر، في وقـت أضحى
فيـه التدويـن اليوم عـالماً واسعـاً آفاق
مـصطلحه القديـم، بحيث غدا كـتابة
مـطبوعـة على الـورق ومادة فيـلمية
ناطقة وتـسجيلًا على أشـرطة صوت
وصورة وبـرنامجاً رقـمياً إلى غير ذلك
مـن وســـائل الحفـظ و)المــراجعــة(

للذاكرة الثقافية.
ولا بـد لنـا قبل تقـديم مـا نعتقـده
صيغـة عملية لعمليـة تدوين التاريخ
الـثقــافي أن نقـف عنــد حــدود فـهم
التـاريخ كمـدلول، والـثقافـة كنـسيج
حـضاري معـرفي، ذلك أن هنـاك عدة
)تـواريخ( في مفهـوم التـاريخ، وعـده
دلالات للثقـافة أو عـدة )ثقـافات( في
مفهـوم الثقافة، فأي تاريخ نريد وأية

ثقافة نبغي؟
إن التـاريخ بــالمعنـى الـتقليـدي هـو
التـاريخ المكتـوب كمـا يقول عـبد الله
العروي ولكن )مع تواصل الثقافات في
عـــالم اليــوم لم تـبق كـلمــة تــاريخ
محصورة في معناها اللغوي الأصلي، بل
أصبحت تحمل في أغلـب اللغات معاني
متعددة ناتجة عـن تساؤلات منهجية
ومعرفية وفلسفية مختلفة(، ويطرح
العـروي بعـد الحـديـث عن نظـريـات
الـتاريخ وسائل الكـشف التاريخي التي
تمت لعـصور مـا قبل التـاريخ، حيث
سانـدت العلوم الطبيعيـة ومنها علوم
الأرض جهـد علمـاء الآثـار في تحـديـد
أزمـان مكتـشفاتـهم الآثاريـة، وبذلك
التقى علم توصيـفي ببنية علمية في
وقت اشتغل فيه آخـرون على مناهج
تاريخيـة متداولـة اعتمدت الـوثيقة

التاريخية والنزعة الفكرية.
ويـشـكك د.علـي أوملـيل في سلـطــان
الوثيقـة التاريخية المـدونة بالقول أن
الـوثيقة المكتـوبة وما يقـام عليها من
تــاريخ “لا يفيـدان سـوى المجـتمعـات
التي تتداول الكتابة فنستثني إذن كل
المجتمعـات التي لا تـستخـدم الكتـابة

-ألعاب الخط.
-الفروسية.

-الرحلات: أشهـر الرحـالة الـعراقيين
وأشهر الـرحالة الأجـانب الوافدين إلى

العراق - تطور الرحلات الداخلية.
-الصيد.

-القنص.
-الرماية.

-سباقات الزوارق والألعاب النهرية.
7- الآداب

-تاريخ الأدب والنقد الأدبي.
-الـشعـر الـشعبي - الـشعـر العمـودي -

الشعر الحديث.
-القصة القصيرة.

-الرواية.
-فن المقالة الأدبية.

-الأدب المسرحي.
-النقاد.

-الدارسون.
-الشعراء.

-القصاصون.
-الروائيون.

-المسرحيون.
-كتاب السيناريو.

-كتاب المقالة.
-الأدب النسائي.
-أشهر الأديبات.

-الجمـعيـــات والجمــاعـــات الأدبيــة
ونشاطاتها.

-تـــاريخ الحـــركـــة الأدبـيـــة وأهـم
تطوراتها ومناهجها.

-الأدباء الوافدون وأدوارهم.
-المجلات الأدبية.

-المجلات الفكريـة والثقافيـة والفنية
وأنواع أخرى.

-رؤساء التحرير - المحررون - الكتاب.
8- التاريخ

كتب الـتاريخ الـرسمي- كتب الـتاريخ
الخاصة بالأفراد - المذكرات - الروايات
الـشفاهـية عـن الوقـائع - الحوارات في

التاريخ.
فـلسفـة )فـلسفـات( التـاريخ - تـاريخ
الـدولـة العـام منــذ عصـور مــا قبل
التـاريـخ حتـى الاسـتقلال - تــاريخ
العـراق الحــديث - تــاريخ العـراق في
كـتب الأجانب - الـرحلات إلى العراق -
الـسالـنامـات التركـية والإيـرانيـة عن
العــراق - التقـاريـر في كـتب ووثـائق
الـدول الأخــرة عن العـراق في عمـود

متعددة.
-الخرائط.
-الأنساب.

-الإخبـاريـون - روايـات الإخبـاريين
الشفاهية والمدونة.

-المعــالم التــاريخيـة - تـاريخ المـواقع
وأهم الأحداث.

-البلدانـيات: تأسيس المـدن وأسبابها -
تطور المدينة - تسميات المدن ومراكز
الإدارة والتـغيرات الحــاصلــة علـيهــا

وأسبابها.
-علاقات الـدولة بالـدول الأخرى عبر

التاريخ القديم والحديث.
-علم الآثــار وتطـوره - المـكتـشفـات
الآثـارية وتـاريخ البعـثات والنـتائج -
المـتـــاحف - الـبعـثـــات الأجـنـبـيـــة
ومـذكــراتهـا - الـبعثــات العــراقيـة
وتقاريرها - أشهر المنقبين والآثاريين
- المتــاحف - مـذكـرات الآثــاريين في

العراق وكتبهم.
9- الجغرافيا

-دراسة وتدريس الجغرافيا وكتبها.
-مـناخ العراق - السـطح والتضاريس -
منـاطق الـريف - المـدن والقـصبـات -
مـناطق الجـبال - مـناطق الـصحراء -

الموانئ.
ولا بـد من الإشـارة هنـا إلى أن تداخلًا
مـا يحدث فـعلًا سيتعين ظهـوره عند
البـدء بـعمـليــة الكـشـف والتــدوين
للتـاريـخ الثقـافي الـعصـري إضـافـة

للمعارف والعلوم الشعبية.
)يتبع: 

المعارف والعلوم الشعبية(

الصناعات الغذائية.
-الفيزياء.
-الكيمياء.

-الحيوانات البرية - الداجنة.
-الحشرات.

-الطب البيطري: تاريخ ووقائع.
-الفنــون المنــزليـة: تـاريخ ووقـائع

ومعاهد.
-إدارة الأعمال.

علوم الاتصال وتطورها.
-الحـــرف اليــدويــة والــصنــاعــات

المنزلية.
-هندسة الإنشاءات.

-فلسفة العمارة عراقياً.
-أنواع المعمار.

-هندسة الري - الأنهار والمياه الجوفية
- البحيرات والسدود.

6- الفنون
-تخطيط المدن - فن تجميل المدن.

-فن العمارة القديم والحديث.
)المسـاجـد والحسـينيـات - الكنـائس
والأبنـية الـدينـية الأخـرى - المبـاني
الحكــومـيــة - المــدارس والـكلـيــات
والجــامعــات - المبــاني الــسكـنيــة -

الفنادق - قصور الدولة.
أهـم الـبـنــايـــات الأهلـيـــة للأفــراد
والهـيئــات والجمـعيـات والأحـزاب -
الـسجــون - المسـارح ودور الـسيـنمـا -
المبـاني الأثـريـة - تطـور الـتصـميم

والديكور(.
-النحت والـفنون التـشكيليـة الأخرى
)الفـنــانـــون - المعــارض - المــدارس

التشكيلية(.
-النقد التشكيلي.

-فن الـتصـويـر السـينمـائي - تـاريخ
وإنجازات.

-الـتصـويـر الـشمـسي - الـتصـويـر
الكهربائي - تاريه وأماكن وتفاصيل.

-أبرز المصورين.
-فن التطريز والتخريم.

-تـأثيـث البيـوت والأماكـن الرسمـية
والقصور وأطرزتها عبر التاريخ.

-الفـنون التـمثيليـة )المسـرح - تاريخ
المـســرح وأنــواع المـســارح - الفــرق
التـمثـيليـة - المـمثلـون والمخـرجـون
والجـماعات المنتجة - جمعيات المسرح
- الـديكـور والإنارة والـسينـوغرافـيا
وأهم العاملـين - طرق الدعـاية وبيع
التـذاكر - المسـارح والفرق التمـثيلية
الجـوالة قـديماً وحـديثـاً - النـصوص

المنتجة العراقية منها وغيرها(.
-الفـنون النقـدية للمـسرح والسـينما

والفن التشكيلي والعمارة.
-الموسيقى.

-المطبوعات المتوفرة.
-المواد الصوتية المسجلة.

-آلات الـسمـاع المـوسـيقيـة القـديمـة
والحديثة.

-أنواع الموسـيقى الحضريـة والبدوية
والريفية والوافدة.

-آلالات الموسيقية الجلدية - الوترية -
الهـــوائـيـــة وفق نـظـــام ســـاخــس
هورنيوستل أو بطاقة تشخيص الآلة
المـوسـيقيـة المقترحـة مـن قبل المجل

الدولي للمتاحف في المرجع:
الغنــاء - أشهــر المغنـيين والمغـنيـات

والملحنين وشعراء الأغنية.
-أشهر العازفين )الآلاتية(.

التذكارية.
-أساليب الإبراق وتطورها.

-التـطــورات العلـميـة الحــديثـة في
الاتــصــــال - الفــــاكـــس - الـبريــــد

الإلتكروني.
-خطـوط التجـارة البحـريـة قـديمـاً

وحديثاً.
-خطــوط التجــارة النهـريـة قـديمـاً

وحديثاً.
-خطـوط الــسكك الحـديـد قـديمـاً

وحديثاً.
-المـــواصلات الجــويــة وتـطــورهــا
وشـــركـــات الملاحـــة الـــداخلـيـــة

والخارجية.
التبادل السعلي والتسوق.

-المعــارض الـتجــاريــة وتـــاريخهــا
وتطورها.

4- اللغة
-دراسة وتدريس اللغة.

-الـكتـابـات القـديمــة واللغــات قبل
العربية والعربية.

-اللغــات الكــرديــة والـتركمـــانيــة
والـسـريــانيــة والمنــدائيـة واللغـات
المحليـة الأخرى وأشـهر المشـتغلين بها

وبقواميسها.
-اللهجات العامية المحلية - موسوعاتها
- تطـورات المصـطلح فيهـا بمـا يعني

الاشتقاق والتركيب والإضافة فيها.
-تـاريخ تـواجـد اللغـات الأخـرى غير

العراقية في الدولة.
-تـاريخ الاشتغـال في علاقـات اللغـات
العـاميـة الـدارجـة بـاللغـات الـوافـدة

والتأثيرات المتبادلة.
5- العلوم البحتة والعلوم التطبيقية

-تاريخ العلوم البحـتة - بدايات العمل
والتطور.

-تاريخ العلوم التكنـولوجية - بدايات
العمل والتطور.

-تاريخ الطب الحديث.
-أشهر الأطبـاء - المسـتشفيـات الأهلية

والرسمية.
-أشهر الصيادلة.

-تاريخ الصيدلة الحديث.
-علم الفلك والمشتغلون به.

-كتب الفلك.
-علم الأحافير.

-الرياضيات.
-كتـب الرياضـيات المؤلـفة في العراق -

أشهر العلماء.
-علوم الحياة - تاريخ ووقائع.

-علـم الملاحــة الـبحــريــة قــديمــاً
وحديثاً.

-الـــزراعـــة - الإنـتـــاج الـــزراعـي -

*اقتصاد الجو )الطيران ومؤسساته(.
*الموانئ.

*التعاونيات.
*النوادي الاجتماعية.

القوانين الرسمية وتطورها.
*العلل الاجتماعية.

الخدمات الاجتماعية.
*التعليم.

-الكتـاتيب - تـاريخ الكتـاتيـب - أشهر
معلمـي ومعلمات الكـتاتيب - طـريقة
الدراسـة - أسالـيب التعليـم وأماكنه -
أزيــاء المعلـم والتلـميــذ - منــاسبـات

الكتاتيب.
-التعلـيم الديني - الـدراسات الـدينية
ومراحلها - المعاهـد الدينية - دراسات
الحـوزة العلـميــة ومنـاهجهـا - أزيـاء

الطلبة وشهاداتهم.
-الـدراسـات الـديـنيــة لغير المـسلـمين
ومنـاهج الـتعلـيم وأمــاكن المعـاهـد

وتواريخها وظروفها الاجتماعية.
-الـتعليـم الأهلي - المـدارس والمعـاهـد

والكليات الأهلية والجامعات.
-ريــاض الأطفـال - تــاريخهــا - أشهـر
الـريـاض - بــدء العمـل فيهـا وأشهـر

المربين والمربيات - دور الحضانة.
-المـــدارس الابـتـــدائـيـــة - تـــواريخ
التــأسيـس لأشهـر المــدارس - تطـور
المدرسة الابتدائية - التعليم القروي -

تعليم البدو ومدارسه المتنقلة.
-المـدارس الثـانـويـة - أقـدمهـا - أبـرز
المدرسـين - أعداد الطلـبة وتطـورها -

نشاطات هذه المدارس تاريخياً.
*التعليم العالي

-تـاريخ تـأسيـس المعـاهـد والـكليـات
والجامعات.

-مراكز البحوث الرسمية والأهلية.
-الاختصاصات وتطور أعداد الطلبة.

-أبرز العمداء والأساتذة.
-أقدم البعثات.

-الـبعثـات العــربيــة والأجنـبيـة إلى
العراق.

-نشاطات مؤسسات التعليم العالي.
-أزياء الطلبة والأساتذة.

*الحــركـــة الكــشفـيــة وتـــاريخهــا
ونشاطاتها - أشهر الرواد.

*التجارة.
التجارة الداخلية - الدولية.

*البريد.
-المواصلات البريدية.

-تـاريخ الـبريد وتـطوره مـنذ الـبريد
القـديم وأسـاليبـه ورجاله بـين المدن

والقرى والبدو والحفر.
-الطـوابع - تاريخ الـطوابع - الـطوابع

تعـديلات مقتضيـة تفرضهـا طبيعة
التاريخ الثقافي للمنطقة.

المعارف والعلوم العصرية
اعـتمـدنـا في تحـديـد هـذه المعـارف
والعلوم علـى تصنيف ديـوي العشري
للمـواد المكتبـية. وأجـرينـا تعديلات
أساسـية عـليه لينـسجم مع مـوضوع
تسجيل الـتاريخ الثقـافي والبحث فيه

وعلى وفق النسق التالي:
العمـوميـات - الفلسفـة ومتعلقـاتها -
الدين - العلوم والبحوث الاجتماعية -
اللغة: اللغـات - العلوم البحـتة والعلوم
الـتـطـبـيقـيـــة - الفـنــون والآداب -

التاريخ )التواريخ( - الجغرافيا.
1-  العموميات وتنقسم إلى:

*الفهارس.
*قوائم مؤلفات الأشخاص.

*قوائم )مـؤلفات( الـدولة - مـؤلفات
الهيئات والأحزاب.

*قــوائـم المخـطــوطــات - تفــاصـيل
المخطوطات.

*الصحف - المجلات - دور النشر.
*تاريخ الصحافة.

*الصحـافـة المـطبـوعـة والمـسمـوعـة
والمرئية وأنواع الصحف.

*الإعلام ووسائله.
*المكتبات العامة.

*المكـتبــات المتخـصصـة للجـمعيـات
والجماعات )الأحزاب وسواها(.

المكتبات الشخصية الأساسية.
*بنـايات المكتبات وتاريخ تأسيس كل

مكتبة وتطورها.
*الأحزاب - تاريخ التأسيس والتطور.
*الجـمعيات - تـاريخ تأسيـس وتطور
كل جمـعيــة )وانــدثــارهــا( حــسب

أنواعها المعرفية واتجاهاتها.
*المتاحف.

*دوائر المعارف )الموسوعات(.
2- الفلسفة ومتعلقاتها:

*الفلـسفـات الـديـنيـة والـسيـاسيـة
وسواهما.

*المشتغلون بالفلسفة.
*المشتغلون بعلم الفلسفة.

*دراسة وتدريس الفلسفة.
*التخاطر - الباسايكولوجي.

*علم النفس الشعبي.
*علم الفراسة.

*علم النفس الحديـث - المشتغلون به
ومناهجهم.

*أخلاقيات العلاقات العائلية.
*أخلاقيات العلاقات الاجتماعية.

3- العلوم والبحوث الاجتماعية
*علم الاجتماع.

*تـاريـخ علم الاجـتمـاع في الـدولـة
وأشهر المشتغلين فيه ومؤلفاتهم.

*الإحـصــاء - إحـصــاءات الــسكــان
والزراعة والنفط والمعادن الأخرى.

*العلوم السيـاسية - العلـماء وبحوثهم
فيها.

*علاقات الدولة مع الدول الأخرى.
الاقتصاد:

اقتصاديات الأرض.
اقتصاد النفط.

اقتصاد الزراعة.
اقتصاد الريف.
اقتصاد الجبل.
اقتصاد المدن.

اقتصاد البداوة.

الفكرية والفـنية والعلميـة والتقنية
وأنماط الـتفكير والقـيم السـائدة، أي
كل مــا يتــداوله النــاس في حيــاتهم
الاجتمـاعيـة من مكتـسبـات تحصل
بـالتنـاقل والـتعلم”)8(، وهـو في هـذا
الجـانـب يشــارك د. حليم بـركـات في
تجسـيم معنـى الثقـافة مـوضوعـياً
بـرغم فـصله )علـى مـستـوى اللغـة
العـــربيـــة( بين مـعنــى الحـضــارة
باعتبارهـا ممثلة لمجمـوعة المنجزات
الاجتمـاعيـة، والثقـافـة الـتي تحمل
مضموناً لحالة التقدم العلمي وحده.

ويتعـرض رشيـد مـسعـود لـدراسـة
المـوضوع الـذي نحن بصـدده الآن من
زاويـــة تـــاريخـيـــة حـيـث انــطلق
الفلاسفــة الألمــان لــدراســة تــاريخ
الثقـافـة فعـالجـوا طـبيعـة الثقـافـة
والحياة الـروحية واهـتموا بـالعلاقة
بـين )العلــوم الثقــافيــة( و )العلـوم
الطـبيعيـة()9(، وذلك يعكـس نفس
مفهــوم علاقــة التــاريخ بــالعلــوم
الـطبيعيـة ويدفع الثقـافة بصـيغتها
النقديـة والبحثـية إلى مسـتوى العلم
دون أن يضع للإبـداع تقيـيماً خـاصاً
مختلفـاً عن تـاريخيـة العلـوم بـوجه

عام.
التاريخ الثقافي

إن مصـطلح )التـاريخ الثقـافي( يجمع
بين المصـطلحين، فهـو تأريخ بمعـنى
تسـجيل وتدوين واكـتشاف يـستخدم
كل الـوسائل المتـاحة للـفعل التاريخي
لإظهـار قدرته المعـرفية علـى الكشف
والإباحـة بعـد التجـذير والإطـاحة
بالمعلومة، وهو ثقافة باعتبارها المادة
المــطلـــوب تـــأريخهـــا وتـــوثــيقهـــا
والاستدلال منها، لذا فالتاريخ الثقافي
هو “تـوثيق ودراسة الناس في أصولهم
في المعاش وامـور الدنـيا ومعـاملاتهم
وتصـرفــاتهـم في الحيــاة اليــوميـة
وإبــداعـــاتهـم الفـنـيــة والأدبـيــة
والفلـسـفيـــة والعلـميــة، ومـن ثم
تسجـيل جملة الأحـوال الاجتمـاعية
والمـنجــزات الفكـريـة بـكل أوجههـا
وأنمـاط التفكير والقيم الـسائدة)10(،
ونحـسب أن تجـسيـد هــذا المصـطلح
الجامع بـين مصطلحين صـار واضحاً
إلى حــد لم تـنحـصـــر فيـه عمـليــة
التسجيـل التاريخي للثقافة في مجتمع
معتمدين على التوثيق بمعنى الجمع
والـتـــدويــن بل علـــى دراســــة كل
المنـتجــات العقـليــة الاجـتمــاعيــة
وتحليلها بعد هذا. والآن، كيف نحصر
هذه المنتجـات العقلية الاجتماعية في
تاريخ كيان سياسي كالعراق أو سواه؟
إننـا أولًا يـنبغـي أن نتـبع التـسلـسل
التاريخي في عملية الحـصر، ومراقبة
تطـور الأصنـاف المطلـوب حصـرهـا
وتــسجـيلهـــا عبر الــزمــان والمكــان
لنستـطيع تجسيـد ما يصلـنا من كل
مرحلـة تاريخـية، تـدوينـاً وتحليلًا،
لـذا فـإن الجهـد الـعملـي ينـحصـر في
حضارة وثقافة المنطقة )العراق هنا(

عبر فتراتها التاريخية المتصلة.
من جــانب آخــر، يبرز لــدينــا ذلك
التــداخل الـذي لا بــد منه مــا بين
المعارف والعلوم والصناعات والتقاليد
الشعبيـة، والمعارف والعلوم الـبصرية
المبوبة علمياً وذلك أمر لا فكاك منه،
فمحـور التــاريخ الثقـافي هــو إنسـان
العراق، وهو مبدع حضارته وتطوره
الثقــافي وإن استعـان بغـيره أو حصل
علـى معارف مـن خارج بيـئته بحكم
الانفتـاح والاتصال والمحـاددة لشعوب
أخــرى والاحتكـاك لـسـبب أو لآخـر
بـشعـوب أخــرى، ومن هــذا المنـطلق
نـدرج قــائمـة رؤوس مـوضـوعـات
مقترحـة للدراسـة مع بعض الأمـثلة
التي تـعين علــى تصـور تم تـنفيـذ
المهمـة الكبـيرة التي تقع علـى عواتق
البـاحثين في مجـالات اختـصاصـاتهم
المـتعــددة وهم يــدرســون التــاريخ
الثقافي للعراق وهي قائمة موضوعات
صـالحة لـدراسة مـناطق أخـرى بعد

وتكـون النتيجـة السلـبية هـي عبارة
عن هذه المجتمعـات التي لا تاريخ لها،
لـذا يعمد المـؤرخون اليـوم إلى توسيع
وتنـويـع الشـواهـد التي يقـرأون بهـا
المــاضي فـيلجـأون إلى قــراءة المعمـار
والمـنظـر العمـرانـي والطقـوس..الخ.
وقـد اتجـهت المـدرســة التــاريخيـة
الفــرنــسيــة خــاصــة إلى الاهـتمــام
بالـتاريخ القـروي في حين أن الانـكلو
سـكســون اعتنـوا خـاصـة بـالتـاريخ
الاقتـصــادي أو الـكمـي” وذلك يـعني
وجــود )تــواريخ( لا تــاريخ واحــد
ووجــود طـــرق ومنــاهج مـتعــددة
للبحـث والتـدويـن التـاريخـي، وهنـا
يشـير اومليل -كما هـو الأمر دوما- إلى
غلبة الـرواية الشفويـة على التدوين
في نقل وتداول الثقافة داخل المجتمع
العــــربــي الإسلامـي وهــي نفـــس
الإشكـالية التي تواجهنا اليوم بوجهها
الآخر، وجه وجود المدونات الثقافية
إلى جــانب المـرويــات المتـداولــة عن
حكـايـات المـدن وأسمــائهـا وأصـول
الأشياء والمعتقـدات وتكون المجتمعات
القــرويــة والمــديـنيــة والـشــواهــد
الثقـافية الأخـرى كالعمـارة والرسوم

الشعبية والأزياء وغيرها.
إن ذلك يقـودنـا إلى الـوقــوف عنـد
مصلطح )ثقافة( ليتسنى العمل على
الجمع بين مـفردتين همـا )تاريخ( و
)ثقــافــة( وهـمــا )تـــاريخ ثقــافي(
كمـصطلح لا بد أن نـواجهه ونتلمس
محـدداته أن د. حليم بـركات يعـتمد
على مكونات ثلاثة لتحديد مصطلح

الثقافة فهي تتكون في رأيه من:
1- القـيم والرمـوز والأخلاق والسجـايا
والمعـتقــدات والمفـــاهيـم والأمثــال
والمعايير والتقاليد والعادات والوسائل
والمـهارات الـتي يسـتعملـها الإنـسان في
تعــامله مع بـيئـته أو بكـلمـة: آداب
النـاس في أصـولهم وفي المعـاش وأمـور
الدنـيا ومعـاملاتهم وتـصرفـاتهم في

الحياة اليومية.
2- الإبـداعـات التـعبيريـة الـفنيـة من

آداب وموسيقى ورقص وغيرها.
3- الفـكر من علـوم وفلسفلـة ومذاهب

ونظريات.
ويقول بـركات بتداخل هذه المكونات
حتـى لا يجـوز الفـصل بيـنهمـا دون
إلحاق ضـرر بكل منهـما وهـي تشكل
الثقـافـة الـشعبيـة والثقـافـة لـشعب
ماوبـركات بـذلك يجمع بين الثقـافة
الـشعـبيــة والثقـافــة المتخـصـصـة
والإبداعية في وقت نجد فيه أن رشيد
مـسعـود )أحـد محـرري المـوسـوعـة
الفلـسـفيــة العــربيــة( يقـف عنــد
مـصطلح ثقافـة)culture(بمقاربة
اشتقــاقيــة تمهيـديـة تخــرجه عن
معنـاه الـضيق بـاعـتبـاره “عـمليـة
تنميـة بعض ملـكات العقل بـواسطة
دربات مـؤاتيـة” إلى فضـاء أوسع فيه
من تـرادف كلمـة )ثقافـة( مع كلـمة
)حضارة( في اللغة الألمـانية والأدبيات
الأمــريكيــة، حيث يـنطـوي مفهـوم
الثقـافة عـنده “علـى معنـيين اثنين
أحــدهمــا ذاتي هــو ثقــافــة العقل
وثـانـيهمـا مـوضــوعي هــو جملـة
الأحـوال الاجـتمــاعيـة والمـنجـزات

أصـول التـاريخ الثقـافي وبنيـته الشعـبيةمقـدمـة فـي

رُزقت أرنـبة بعـدد من الصغـار. وما
إن تعلّم  صغار الأرانب سرعة الجري
حتـى بــدأت الأم بتـلقيـنهم اصـول
المعـرفـة، فــاقتـادتهـم عبر الغـابـة،

وجعلت تعرّفهم على الأشجار.
ـ هـذه، يا صغـاري، شجرة شـوح. إنها
خضــراء دائمـاً. امـا هـذه فـشجـرة
بتـولا. وهذه الشجرة تـسمّى البلّوط،
وهــذه اسفنــدان، فلا تخـلطــوا بين
الـشـوح والـتنـوب، ولا تخـلطــوا بين
شجـرة الصنـوبر وشجـرة الأرز، فهي

يشبه بعضها بعضا.
كـانت صغار الأرانب تـستمع الى شرح
الأم، وتتـأمّل الأشجار، لكنّ واحداً من

صغارها، لم يكن ينصت لها.
كان يطارد الفـراشات مقهقهاً بصوت
عــــال. ولــــذلـك سمـــــاه اشقّــــاؤه
“الضـاحك”. امـا الأرنبـة الأم فكـانت
تحـدّ ثـهم عمّـا يـصلح للأكل، ومـا لا

ينبغي تناوله مطلقاً:
ـ )البرسيم( و)عصا الراعي( طعمهما

لذيذ جداً.
ـ يمكنكم كـذلك ان تقرضـوا الفروع
الصغيرة للصفصـاف والبتولا والحور

الرجراج...
ـ فقـــط لا تقــــربــــوا “الـبـنــيج”
و”الداتورة” وامثالهما.. فقد تمرضون
بـسببهمـا، بل قد تـفقدون عقـولكم

كــان يـطـــارد الجنــادب، ويــضحك
مقهقهاً...

***
عندما كـبرت الأرانب الصغيرة، قالت

لهم امهم:
ـ الآن انـتم، يــا صغــاري، اصـبحـتم
كبــارا. عيـشـوا مـسـتقلـيّن، كلا في

المكان الذي يريده.
فانطَلَقت الأرانب، عـبر الغابة، وأَخذ
كل منها يعيش، كما يهوى، وفي المكان
)الـذي يفضلّه. عاشت الارانب عيشة
حـسنـة. لكـنْ ليـس جمـيعهــا( فلم
يستـطع الأرنب )الضّـاحك الـسّارح(

ان يعيش اكثر من ثلاثة ملء!
ففـي الـيــوم الأول انــطَلَق يـطــارد
الفــراشــات، والجعـلان، والجنــادب،
ويضحك شدقيه، فيسمعه كل من في

الغابة...
وفي الـيـــوم الـثـــانـي اتخـم جـــوفه
بالحـشائش الـسامة بعـد ان نال منه

الجوع، واضرّ به...
ففقـد الـوعي، جـرّاء ذلك التـسمم،

وارتمى في طريق الذئاب...
وفي اليــوم الثــالـث، انقـضّـت علـيه

الذئاب، وافترسته...
وهكذا انتهـتْ حياة )الضاحك خارج
ــــــــــــــــــــــــــرب(... ــــــــــــــــــس ـال ـ

بسببهما...
كـانت الأرانب كلهـا تستـمع باهـتمام
الى الأم، وتـطيل النظـر الى النبـاتات.
امــا  “الضــاحك الـســارح” فلم يـكن
ينـصت لهـا. كـان كل هـمّه مطـاردة

الجعلان، دون ان تفارقه القهقهة!
***

بَدَأَت الأرنبة الأم تحدّث صغارها عن
آثار أقدام الحيوانات.

ـ هنـا مــرّ سنجـاب. تـذكّـروا آثـار
ارجله. الآثـار صغيرة لأن الـسنجـاب
اصغـــــر مــن الأرنــب. إنه يـــــأكل
المـكـــسّــــرات، وبــــذور الـــشــــوح،

والصنوربر، كما يأكل الفطر.
ـ وهذه آثار طائر القطا.

ـ امــا هــذه فــآثــار الأيل. إنهــا آثــار
ضـخمة. فـالأيل ذاته ضخم. ولكن لا

تخافوه، فهو لا يمس الأرانب بسوء.
ولـكن عـليـكم ان تخــافــوا الـثعـلب،

والذئب.
ـ لا تعـرضوا انفـسكم مـطلقاً لهـذين
الوحـشين، سيـأكلانكم علـى الفور.
هذه هي آثار الثعلب... اما هذه فآثار

الذئب، تذكّروها يا صغاري...
كانت كل الارانب الصغيرة تستمع الى
الأرنـبة الأم بـاهتـمام بـالغ، وتتـأمّل
آثـار أقـدام الحيـوانـات. امـا اخـوهم
“الضاحك السّـارح( فلم يكن ينصت.

 الضاحك خارج السّرب
من حكايات الشعوب - روسيا

ترجمة ـ أ.د جليل كمال الدين

لمحات من تاريخ العمارة
تأليف: د.شيرين احسان شيرزاد

هــذا الـكتــاب وضع اســاســاً مـن قبـل استــاذة
جـامعيـة لتقـريب صـورة فن العمـارة للـقارئ
الخـاص والعـام وقـد اشـتمل علــى فصـول عن
تاريخ العـمارة وعن عمـارة الحضارات الـقديمة
في وادي الرافدين والعمارة المصـرية واليونانية
والرومانية وعمارة العصور الوسطى وصولًا الى
اتجاهـات العمار ة الحديثـة مع فصل خاص عن

العمارة الحديثة في العراق.. 
دار الشؤون الثقافية ـ بغداد ـ 1986.

المدخل الى علم الفولكلور
تأليف عثمان العكاك

اصدار وزارة الارشاد ـ 1964 ـ بغداد
الكتاب فولكلوري من تونس دوّنَ كتابه الصغير
هــذا عـن علـم الفـلكلــور ونـشــأته ومــدارسه
بـاعتبـاره محاضـرة موسعـة القاهـا في بغداد في
حينه وقد احتوى على مقـدمة تعريفية بعلم
التراث الـشـعبي وعلـى بــابين الاول في كـيفيـة
دراسـة الفــولكلـور وطـرق الجـمع والتــدوين
والثـاني في مصـادر الفولكلـور العراقي اعـتماداً
على جمهـرة المراجع البغـدادية للعلـوجي عبد

الحميد وكوركيس عواد.
الحضارات الافريقية

تأليف:دنيس بولم
ترجمة: علي شاهين

لم يلق ماضي افريقيا السوداء اهتماماً من قبل
البـاحثين إلا منذ مـنتصف القرن التـاسع عشر
وهــذا الكتـاب مخـصص لـلبحـث في الحضـارات
الافـــريقـيـــة مـن الـنـــاحـيـــة الـتـــاريخـيـــة
والـديموغـرافيـة ودورة الحيـاة ونمط المعيـشة
لدى هـذه الشـعوب ابـتداءً مـن شمال افـريقـيا
وانـتشار الاسلام فيهـا وحضارة ممالـك افريقيا
في سـاحل غـينيـا والكـونغـو اضـافــة للمنـاطق

الاخرى.
صدر الكتاب في بيروت ـ دون تاريخ

مكتبة

تنـشر )ثقافة شعبية( في صفحات
قادمـة ملفا عن الحكايـة الشعبية
وتدعو رواة الحـكاية الـشعبية الى

باسم عبد الحميد حمودي

هدف البحث الأساسي الوصول إلى صيغة عملية
لتأشير طريقة )طرق( إنتاج التاريخ الثقافي

العراقي الرسمي والشعبي بكل مظاهره وأصوله
بعيداً عن الصورة الوثائقية للتاريخ التي يكتبها

عادة مدونو الدولة ومؤرشفوها وسط ضوابط الرفض
والقبول المتعلقة بالفلسفة الأساسية التي سارت عليها

بنية الحكم بحيث يكون تدوين الأصول والملامح
حراً بكل ما تعنيه الحرية من بنية معرفية غير

خاضعة لموجهات الدولة.

ايضاً نصوصاً لحكايات شعبية من
الشـرق قـام بـترجمتهـا عـدد من
ــــــــــــــين. ـالمــــهــــــــــــتــــــــــــم

الاسهـام في هـذا الملف الـذي نعـده
ضروريـاً في السعـي لانتاج ثقـافة
شعـبية مـروية نـسعى لتـدوينها
وحفظها وسـتنشر هـذه الصفحة

ملف الحكايات الشعبية

استـديو
ثقـافـة 

شـعـبيـة

صياد من البصرة
) ابو الخصيب(

عدسة فؤاد شاكر

جبل الحرمون1848
) لبنان(
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